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  جدلية الإبداع والتلقي 
  شعر الجاهلي نموذجاال

 
بن طرية عمر /د   

 )الجزائر(  ورقلة جامعة قاصدي مرباح

  

Summary 

        This paper is based on the issue of key issues in our 

criticism of the old Arab and in the novel, oral, and their impact on 

the creative process and the receipt taken fromthe pre-Islamic 

poetry ride to highlight the dialectic of creation and reception of 

the novel through the verbal channelvectors of innovation at the 

time. 

. خصمل  

دنا العربي القديم نققضية من القضايا الرئيسة في على لورقة البحثية ترتكز هذه ا
الشـــعر بـــداع و التلقـــي متخـــذة مـــن الإالروايـــة الشـــفهية وأثرهـــا فـــي عمليـــة والمتمثلـــة فـــي 

التـي كانـت القنـاة مطية لإبراز جدلية الإبـداع والتلقـي مـن خـلال الروايـة الشـفهية  الجاهلي
  . الناقلة للإبداع آنذاك

 :في النقاط التالية هاوتبلورت عناصر 
 .قتها بالإبداع العربي في العصور الأولى وعلاالرواية الشفهية  •
 .الشاعر والشعر ومكانتهما في العصر الجاهلي •
 .الشعر بين المبدع والمتلقي •
 .من مظاهر التلقي •
 .خلاصة •
 .الإحالات •
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 :لأولى الرواية الشفهية وعلاقتها بالإبداع العربي في العصور ا
خــــما ثميــــنا لا خلفـــت رصــــيدا معرفــــيا ض_ ولاريـــب _ مـــة العربيـــة الإسلاميــــة الأ
بدايـة  ،تبلور بصفة خاصة في النـتاج اللغـوي والأدبي طيلـة قرونـهــا الأولـى  ،يستهان به 

ذ ا النتـاج الغزيـر الثـري يومئـذكــان هـ ،من العصر الجـاهلي حتـى أوائـل العصـر العباسـي 
أو مـدونا فـي كتـب  ،ولـم يكـن محـررا  ،أي المشـافهة  ،يصطبغ بصبغة السمـاع والــرواية 

  .ـما هي الحـال عند الفرس واليونان و غـيرهماك
ولـيس محــررا فــي كتــب كــالتي دونهــا  ،بــل إنتــاج أدبــي : " ... يقــول أحـــمد أمـــين 

  )1" (جيل  يتناقله جيل عن  -إلا في القـليل النـادر  -وإنما هو شـفوي  ،الفرس واليونان 
 مـن الـزمن يعتمـدراث العربـي الضـخم ظـل ردحـا ـذا المنطلق يتبـين أن التـومن ه 

كانـت كلهـا فـي " وقـد   ،غلبها تعتمد عليهمـا أفثقافة العرب في  ،اكرة ذالرواية الشفهية وال
  )2" (كرة والرواية ذاجاهليتها ثقافة شفوية تعتمد على ال

 ،ومــن ثمــة لا يخفــى علــى كــل ذي بـــصر أن البــوادي كانــت وقتئــذ منبعــا أصـــيلا 
واللغويــون يتلقــون اللغــة  ،والأدبــاء  ،فكــان العلمــاء  ،ومــوردا   لا ينضــب للثقافــة العربيــة 

وكانوا حجــر  ،وصحت لغتهم  ،والأدب على عرب البادية الأقحاح الذين صفت قرائحهم 
  .وبناء صرحها  ،الأسـاس في ثقـافة الأمة العـربية 

وكان عرب الباديـة فـي ذلـك العصـر مصـدر اللغـة والأدب معـا :"يقول احمد أمين
 ،وروايـــة لــلأدب  ،تمخــض عنــه روايــة للغــة  ،ن للعــرب أدب غزيــر ممتــع ولــذلك كــا) 3"(

تداخل الـروا يتـين ؛ بمعنـى قـد تـرد روايــة اللغـة فـي ثنايـا _ في الأغلب الأعم_ مما جعل 
فالجاحظ لـه حـديث رائــع حــول الأخــذ والسـماع عـن الأعـراب  ،أو العكس  ، رواية الأدب

 ،وطرفـة ممتعـة  ،ولـذة مثيـرة  ،مهم من فــوائد جمـة وما امتاز به كلا ،الفصحاء النابهين 
شـد أولا  ،ولا ألـذ فـي الأسـماع  ،ولا أنـق  ،نفـع أليس في الأرض كلام هو أمتـع ولا "وأنه 

ولا أجــود تقويمــا للبيــان مــن طــول اســتماع  ،ولا أفتـــق للســان  ،اتصــالا بــالعقول الســليمة 
   )4("ء حديث الأعراب الفصـحاء العـقلاء  والعلماء البلغا

 ،والـذاكرة ،  و المشـافهة ، وعلى الرغم من أن العرب كانـت تعتمـد علـى الروايـة 
ومـن ثـم أكــدت  ،والضــياع ، و التصـحيف ، إلا أن ثقافتهم لم تكن بمــنأى عـن التحــريف 

المصادر على أن جانبا هائلا من التراث المروي  شفاها ضاع  إما بموت الـرواة الحفـاظ 
ولذلك قال أبـو  ،أو سقط من يد الزمن، وتعرض لعواديه ،والانتحال  أو عامل التحريف ،

ولــو جــاءكم وافــــرا   ،قلــه أمــا انتهــى إلــيكم ممــا قالــت العــرب إلا : " عمـــرو بــن العـــلا ء 
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أن ســهما وافــرا مــن التــراث إلــى وفــي هــذا إشــارة واضــحة )  5" (لجــاءكم علــم وشــعر كثيــر
  . العربي قد ضاع واندثر

هـي الأداة  -عبر هذه الحقـب -فان الرواية الشفهية ظلت ،لك وعلى الرغم من ذ
الناقلة للثقافة العربية خاصة في العصرين الجاهلي والإسلامي تتــناقله الأجيال جيـلا عـن 

ـــل  ـــق الروايــة . جي ـــه عـــن طري ـــراث الـــذي تمـــت نقول كــان  -فــي الأغلــب الأعــم -هـــذا الت
حــل مــن قبـــل بـــعض الــرواة الــذين انعــدمت فــيهم والقليــل فيــه داخلــه الوضــع والن ،صــحيحا 

ورغـــم ذلـــك ظلـــت الروايـــة إلـــى  ،فعمـــدوا إلـــى الكـــذب والتصـــحيف والتــــزوير  ،روح الثقـــة 
ظــل " إذ  ،بــدايات القــرن الثالــث الهجــري العمــود الفقــري الــذي يســتند عليــه الأدب واللغــة 

ى نهاية الدولة الأمويـة الأدب واللغة في العصر الإسلامـي يـعتمد على الحفظ والرواية حت
وفـي مرحلـة التـدوين انبـرى لـفــيف  )6( "أين هم العلماء بالتدوين  ،وبدايـة الدولـة العـباسية 

ــاء واللغــويين إلــى عمليــة  التمحــيص والغربلــة والتثمــين للتمييــز بــين  ،مــن العلمـــاء و الأدب
علـى المرويـات واعتمـدوا في ذلـك علـى مـنهج أهـل الحـديث وطبقـوه  ،الصحيح والمنحول 

  .الأدبية واللغوية 
وقد تمثلـت الروايـة الشـفهية فـي العصـرين الجـاهلي والإسـلامي فـي روايــة الشــعر 

وليشـتهر  ،وشيوعه بين الناس من جــهة  ،والغاية من ذلك إذاعته  ،واستظهاره  ،وحفظه 
الأنسـاب والسـير و  ،كمـا كانـت تعتمـد علـى روايـة اللغـــة والأخــبار  ، قائله من جهة أخـرى

  .وعمود ثقافتها  ،التي كانت من مفاخر العرب 
فإن الرواية في الأدب القديم ضـاربة بجـذورها فـي الأعــماق  ، ومهما يكن من أمر
فيتنـاقلون  ،فالجاهليون كـانوا يعتمـدون علـى الحـــفظ والـذاكرة ،قديمة قدم الإنسان الجاهلي 

  .وغيرها فيما بينهم  والملح ،والنوادر  ،والأمثال  ،والقصص  ،الأشعار 
ولــــولاها مـــا كــــان  ،  ومـــن هنـــا فالروايـــة كانـــت عمـــدة مـــن أعمـــدة الثقافـــة العربيـــة

ـــذاع بهـــذه الكيفيـــة ،لـــلأدب خاصـــة  ـــوم عامـــة أن تعـــرف وت ـــال  ، وللعل ـــى الأجي وتصـــل إل
والعـــمل علــى  ، كمــا يرجــع إليهــا الســبب فــي إقامــة أصــول التــراث وصـــيانته  ، اللاحقــة 

ــم الأخبــار مــن أهميــة فــي الحفــاظ علــى ،  وفرتــه ونمــوه وهــاهو المســعودي يوضــح مــا لعل
ولـــولا تقييـــد العلمـــاء خـــواطرهم علـــى الـــدهر لبــــطل أول العــــلم :" العلـــوم والمعـــارف فيقـــول 

ويستعـــذب موقـــعه الأحمــق  ، وهــو علــم يســتمتع بســماعه العــالم والجاهــل... وضــاع آخــره 
ويميـــل إلـــى رواياتـــه العربـــي  ، والعـــامي  ويـــأنس بمكانـــه وينـــزع إليـــه الخاصـــي ، والعاقـــل 
  )7." (والعجمي 
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ــول  كــان للــرواة الفضــل كــل الفضــل علــى الأدب العربــي ؛ لأنهــم  :وقصــارى الق
ــــى عــــاتقهم روايــــة الشــــعر أ ــــار ، خــــذوا عل  ، واللغــــة  ،والحــــديث  ، و الأنســــاب  ، والأخب

  .وغيرها 
وجنبــوه  ، د الزمــان و أنقـذ وه مــن يـ، فبـذلك حــافظوا علـى التــراث  مـن الضـــياع  

ـــدهر وعواديـــه  ـــيس هـــذا فحســـب   .بطـــش ال ـــد الطـــولى  ،ل ـــاع ،وإنمـــا كـــان للـــرواة الي  والب
البقيـــة المتبقيـــة مـــن تـــراث  والبصـــمة العميقـــة فـــي الحفـــاظ علـــى ،والأثـــر البــــالغ  ، الأوفـــر
 .وأعلامه شئ  ، ولــولاهـم ما وصلنا عن الأدب العربي وفنونه  ،الأمـة

  :والشعر ومكانتهما في العصر الجاهلي الشاعر
مــن الفنــون الإبداعيــة الجماليــة التــي نالــت عنايــة فائقــة عنــد العــرب قــديما وحــديثا 
الشــعر لمــا لــه مــن أهميــة بالغــة فــي حيــاة العــرب ؛لأنــه كــان الوســيلة الفعالــة والفاعلــة فــي 

هم ، وحـامي عملية الاتصال والتواصل في ما بينهم ، فهو سجل مـآثرهم  ، ومخلـد أمجـاد
تبوأ الشاعر مكانـة ي ومن ثمة ليس غريبا أن . حمى ديارهم ، والروح التي تحيا بها القبيلة

سامقة ، ومنزلة مرموقة عندهم لا تضاهيها حتى الخطابة على الرغم من خطرها و أثرها 
كانــت القبيلــة مــن :"قــائلاابــن رشــيق وإلــى هــذه الحقيقــة ألمــح  .وأهميتهــا فــي ذلــك العصــر

إذا نبــغ فيهــا شــاعر أتــت القبائــل فهنأتهــا ، وصــنعت الأطعمــة  واجتمعــت النســاء العــرب 
 "وكــانوا لا يهنئــون إلا بغــلام يولــد، أو شــاعر ينبــغ فــيهم  أو فــرس تنــتج...يلعــبن بــالمزاهر

وإلـى هـذه الأهميـة والاهتمـام ، أشـار نبعت من قيمة الشـعر وأهميتـه ، وقيمة الشاعر  )8(
لشعر في الجاهلية عنـد العـرب ديـوان علمهـم ومنتهـى حكمهـم وكان ا: "ابن سلام الجمحي

كــان الشــعر : "وقــال عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه )9( "يأخــذون وإليــه يصــيرون بــه،
أن الشـعر عنـد العـرب قـديما  :ومن هنا يتبين لنـا.)10("علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه

ن الشـعر كـان أهـم وسـيلة مـن ذلـك أ ، يمثل القناة الأساس فـي عمليـة الاتصـال والتوصـل
مكانـة القصـيدة آنـذاك ومـدى اهتمـام  ذلـك ولعل أدل دليل علـى ،وسائل الإعلام والدعاية 

، العــرب بهــا أن أغلــب الروايــات والأخبــار تــروي أن العــرب كانــت تختــار أجــود القصــائد 
ك ، وتكتبها على القباطي بماء الذهب ، وتعلقها على أسـتار الكعبـة ، أو فـي بيـوت الملـو 

ن القصـيدة الشـعرية فـي العصـر الجـاهلي أ والتـاريخ يشـهد.المعلقـات السـبع: ومن أشهرها 
ولهـذه المنزلـة السـامقة التـي امتـاز بهـا الشـعر عـن بـاقي الفنـون .قامت بوظيفتها خيـر قيـام

الأخــرى بمــا فــي ذلــك فــن الخطابــة الــذي كــان لــه وقعــه فــي حيــاة الفــرد العربــي ، إلا أن 
عنـه ، علــى الـرغم مـن خطـورة وجــلال الخطيـب، ولكـن سـلطان الشــعر الشـعر فاقـه وتفـرد 
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كـان الشـاعر فـي الجاهليـة يقـدم علـى : "جعل الخطابة تتـوارى، يقـول أبـو عمـر بـن العـلاء
الخطيب، لفرط حـاجتهم إلـى الشـعر الـذي يقيـد علـيهم مـآثرهم ويفخـم شـأنهم، ويهـول علـى 

ة عـــددهم، ويهـــابهم شـــاعر عـــدوهم ومـــن غـــزاهم، ويهيـــب مـــن فرســـانهم، ويخـــوف مـــن كثـــر 
        )11("غيرهم فيراقب شاعرهم

   :الشعر بين المبدع والمتلقي 
ـــة لا يمكـــن أن تكتمـــل وتســـتوي علـــى ســـوقها مـــا لـــم لاشـــك وأن  ـــة الإبداعي العملي

ويبــرز ســماتها  ويظهــر مكــامن الجمــال فيهــا ، ويســهم  تتعــانق بــذوق متلــق واع يتــذوقها ،
قــي يشــكل جانبــا رئيســا بالنســبة للعمــل الإبــداعي ، وبدونــه فــي تقويمهــا وتقييمهــا وهــذا التل
ــه فالشــاعر صــاحب الإبــداع يشــكل بمعيــة المتلقــي ثنائيــة لا  ،يظــل غفــلا همــلا لا قيمــة ل

لأن الشـــــاعر يعطـــــي الشـــــعر ألوانـــــا، وخيوطـــــا ،  ؛تنفـــــك عراهـــــا ، ولا تنفصـــــم أواصـــــرها 
ـــذات أفكـــاره ، وفيوضـــات مشـــاعره ، ولا يكتمـــل نســـ يج هـــذه الألـــوان ، وزركشـــات  مـــن فل

ووسـائله ،  ،والخيوط ، والزركشات ، إلا بوجود متلق يعمل فيها ملكته ، ويجرد لها أدواته
  .ص  في أعماقها  ويسبر أغوارها ، ويجني ثمارها  ليتذوقها ، ويغو

شـعرية الإبـداع ، وهـذه تتعلـق :وعليه ؛ فالشعرية تتفرع إلـى شـعريات متعـددة منهـا
وشـــعرية المضـــمون ، وهـــذه تتعلـــق بمحتـــوى التجربـــة الشـــعرية ،  بالشـــاعر ، أو المبـــدع ،

ـــالمتلقي ،أو القـــارئ ، أو المخاطـــب ـــق ب ـــق ، وهـــذه تتعل ـــاد  .وشـــعرية تل والجـــاحظ مـــن النق
الأوائـل الـذين أدركـوا العلاقـة الحميمـة بـين المبـدع والمتلقـي ، حيـث يراهـا ماثلـة فـي الفهـم 

والغاية التي إليها يجري القائل والسامع ، إنمـا  مدار الأمر:"والإفهام ، ولذلك ألفيناه يقول 
ويصـل إلـى  ،ومـن هنـا لا يتسـنى للإبـداع أن يتسـنم هـرم التفـوق  )12("هو الفهـم والإفهـام 

عالم الجودة ما لم يكن هناك  متلق يتذوق معالم ذلك الإبـداع ، ويتسـلق جسـوره ، ليصـل 
لـه أيـادي بيضـاء فـي عمليـة  وغير خـاف أن الجـاحظ  كانـت.إلى جوهر التألق الإبداعي 

"  :يــث يقـــولحالتأســيس فــي إبـــراز مكانــة المتلقــي ، وإيضـــاح العلاقــة بينــه وبـــين المبــدع 
   )13(" والمفهم لك والمتفهم عنك شريكان في الفضل...

فالشــاعر كانــت لــه مكانــة ســامقة فــي المجتمــع الجــاهلي ؛لأنــه يمثــل أهــم وســائل 
 .به أن يتربع على تلك المكانةيقا الإعلام والاتصال آنذاك ، فكان خل
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  :من مظاهر التلقي
تتجلى مظاهر التلقي في هذه النصوص، من خلال المكانة الرفيعة التي أعطاها 
الإنســان العربـــي للشـــعر، وذلــك باتفـــاق الجميـــع، لقــد كـــان الشـــعر لــديهم مصـــدرا معتمـــدا، 
وحكمــا مقــدما، وهــذه المنزلــة الســامية التــي تبوأهــا الشــعر تكشــف أثــر الشــعر فــي نفوســهم 

إن المهــام المتعــددة التــي اضــطلع بهــا الشــعر تفســر أحــوال التلقــي فــي .وانقيــادهم لســلطانه
لقـد . فيهـا جلـيفـإن أثـره  علـي مـن شـأنه ،هذا العصر، فمـا دامـت العـرب ترهبـه وتهابـه وت

عليـه حرصـهم علـى أعـز الأشـياء لـديهم، وأثمنهـا فـي حيـاتهم، لأن  كان الناس يحرصـون"
لـذا، كــان الشـعر والشـاعر كلاهمـا مـن  )14("في الشعر تنفيسا عن المكـروب وغنـاء للوالـه

ســـلام ، والوالتعاســـة وحـــي تلـــك البيئـــة الجاهليـــة يـــنقلان مـــا تمــــور بـــه مــــن ألـــوان الســـعادة
كانت ف )15("رة فنية موازيـة لحيـاة أصحـابه وأفكارهم وبيئتهمصـو .. فالشعر"حروب ، إذا وال

العـــرب فـــي الجاهليـــة مســـتهترة بالشـــعر شـــغوفة بـــه ، شـــديدة العنايـــة بنظمـــه ، وتنقيحـــه ، 
وتجويــده  وتحكيكــه ، حتــى حــازت قصــب الســبق فــي إبداعــه ، والتنــافس فيــه ، فصــارت 

لـى النقـاد مـن أجـل الحكـم علـى الأسواق محافل يلتقي فيها الشـعراء فيعرضـون أشـعارهم ع
ولعل زياد بن معاوية المعـروف بالنابغـة كـان واحـدا مـن أشـهر .أشعارهم والمفاضلة بينهم 

تضــرب لــه قبــة حمــراء مــن أدم "ورد فــي الموشــح، أن النابغــة الذبيـــاني كانــت .النقــاد آنــذاك
تـه العـرب هذا الأسلوب الذي نهج )16("بسوق عكاظ فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها

، زيادة على دلالته على عنايتها الفائقة بالشعر إبداعا، فإنه أبلـغ فـي التعبيـر الأشهادأمام 
وهـــذا برهـــان علـــى وعـــي العـــرب العميـــق والشـــديد . عـــن إيلائهـــا التلقـــي اهتمامـــا مضـــاعفا

وقــــد أفضـــى هـــذا الــــنهج ولاشـــك إلــــى توســـيع قاعــــدة . بعناصـــر وأبعـــاد الظــــاهرة الشـــعرية
أفضــى إلــى إعــلاء شــأن الشــعر وقائليــه، كمــا شــجع علــى الاحتفــاء بالشــعر المتلقــين، كمــا 

وقـد ذاع تحكـيم الفحـول . تلقيا وحفظا في الصدور وما ينتج عن ذلك من أثر فـي النفـوس
للفصل في شعر الشعراء، وصـار تقليـدا يلجـأ إليـه عنـد عسـر القـراء والاختيـار، ممـا فسـح 

وممـا يـروى فـي هـذا البـاب، تنـازع امـرئ القـيس  .دائرة التلقي أمام عـدد كبيـر مـن المتلقـين
وعلقمــة الفحــل فــي الشــعر، أيهمــا أشــعر؟ فــادعى كــل واحــد للآخــر بأنــه أشــعر منــه، فقــال 

: فحكماها، فقالت أم جندب لهما. قد رضيت بامرأتك أم جندب حكما بيني وبينك: "علقمة
   .قولا شعرا تصفان فيه فرسيكما على قافية واحدة، وروي واحد
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  :القيس ل امرؤفقا
  معـذبالنقـض لبانـات الفـؤاد         °°  مرا بي علـى أم جنـدب خليـلي         

  :علقمةوقال 
   )17(" ولم يـك حقـا طول هـذا التجنب °° هبت من الهجران في غير مذهب ذ        

نلاحظ أن أم جندب حـددت للشـاعرين شـروطا موضـوعية قبـل إصـدار حكمهمـا، 
ـــذ الجا ـــى وعـــي العـــرب من ـــدل عل ـــى القـــول وهـــذا ي ـــة بقواعـــد النقـــد وضـــوابط الحكـــم عل هلي

الشــعري، كمــا تبــرز هــذه الروايــة أن التلقــي عنــد العــرب لــم يكــن نشــاطا عشــوائيا خاضــعا 
للهــوى، ولكنــه كــان نشــاطا مضــبوطا يمتثــل فيــه المتلقــون لســنن المعنــى والمبنــى والشــعر 

علقمـة : مـرئ القـيسولمـا أنشـداها القصـيدتين، قالـت لا.عموما، ولا يسمح لهم بالزيغ عنهـا
  :لأنك قلت: وكيف؟ قالت: قال. أشعر منك
  وللزجـر منـه وقع أخرج مهذب °°  فللسـوط ألهـوب وللـسـاق درة           

  .فجهدت فرسك بسوطك في زجرك، ومريته فأتبعته بساقك
  :وقال علقمة

  يمـر كمـر الرائـح المتحـلب °°   فـأدركهـا ثانـيـا من عنانـه           
يتبدى لنا من خلال حكم  )18( "نه، لم يضربه ولم يتعبهفأدرك فرسه ثانيا من عنا

أم جنــدب قيــام التلقــي والنقــد علــى تعليــل يقــف عنــد الشــاهد فــي البيــت الشــعري، وفــي هــذا 
تزكيـة لمـا ذكـر آنفـا، مـن أن التلقـي عنـد العـرب صـادر عـن وعـي نقـدي وإحسـاس شـعري 

ـــدب، لأنــه يتضـــمن  إن بيــت امــرئ القيـــس لــم يحــرك نفــس متلقـــيته أم. فــي الآن نفســه جن
إجهادا للفرس وزجرا له، أما بيـت علقمـة فاسـتطاع ولـوج فؤادهـا لمـا أحسـته بعـد تلقيـه مـن 

ولكن زوج أم جنـدب لـم يستسـغ هـذا الحكـم .الارتياح نظرا لأسلوب تعامل علقمة مع فرسه
 "مـا هـو بأشـعر منـي، ولكـن لـه عاشـقة فسـمي الفحـل لــذلك: "الـذي صـدر مـن زوجـه فقـال

  .محبة :إنك له وامقة  أي  :ي رواية قال لهاوف )19(

لنــا أن  بـين ، يتتراثنـا العربـي  مظـانالعالقـة فـي  بنـاء علـى هـذه الروايـة، وغيرهـا 
سـامع لـه ذوقــه الخـاص الـذي تكـون ؛  العرب كانت مختلفة فـي تلقيهـا الشـعر، فكـل قـارئ

ينبـئ  حكي الأشعر، موالتنازع ف. لديه بالفطرة والتعلم والصقل ومعاشرة النصوص وتلقيها
تباين تلقينا للنصوص، فمـا يجـده هـذا المتلقـي فـي شـعر هـذا الشـاعر مـن الأثـر  مدى عن

ــا كــان اللجــوء إلــى تحكــيم  متلــقمــع  كــذلكالنفســي والارتيــاح، قــد لا يكــون  آخــر، مــن هن
  .يتمسك به الطرفان المتنازعان ماالتفوق آخر بالنبوغ و  الفحول المشهود لهم
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كــم ، توسـيع لرقعـة التلقــي وتحـريض عليــه ن لـدن الشـاعر المحّ واسـتقبال الـنص مــ
بإصــرار وقصــد الغايــة القصــوى مــن ورائــه هــو رؤيــة مــدى نفــوذ القصــيدة فــي وجــدان هــذا 

والتمــاس أم جنــدب مــن . الشــاعر الــذي عــاش تجربــة الــنظم ومعاناتــه، ودفــع إلــى مضــايقه
يهــا المعبــر عنــه فــي مــا الشــاعرين صــياغة شــعرهما وفقــا لتلــك الشــروط الدقيقــة يمــنح تلق

صدر عنها من أحكام، مصداقية تنبئ عموم المتلقين وعيها شروط المفاضلة التي تهدف 
إلى الإنصاف من هنا، نستنتج أن شعراء الجاهلية وانطلاقا مـن إحساسـهم بحقيقـة الشـعر 
وقوانينه، وإدراكهم شروط التلقي ومؤهلات المتلقـي المتـدرب والمتصـرف فـي فنـون القـول، 

ولكـن، لمـاذا . يجازفوا بعرض شعرهم على من لا يحسن تقويمه وتمييز جيده من رديئه لم
متلقيـا بينـه وبــين امـرئ القـيس مـع وجــود قرابـة بـين الحكــم /رضـي علقمـة بـأم جنــدب حكمـا

وخصمه؟ وقد أكـد حكمهـا الـذي هـو نتيجـة لتلقيهـا أن العـرب وإن عرفـت عـنهم عصـبيتهم 
فـي أم جنـدب شخصـية فـذة، لـم تأسـرها لمـس ، إلا أننا نوانقيادهم للهوى في مواطن عديدة

الأســرية عــن الانســياق صــوب الجــودة التــي ارتضــتها،  الوشــائج عاطفتهــا ولــم تقعــد بهــا 
وهنـا ثـارت ثـائرة .لامـرئ القـيس إن علقمـة أشـعر منـك منصـفةفجاء رأيهـا صـراحا، وقالـت 

مشـاعره واتهمهــا بعشــق  امـرئ القــيس، والـتمس لحكمهــا تعلـيلا، لمــا تفوهـت بــه، لـم يتمالــك
  .علقمة

إن العربي في الجاهلية، أحس أثر الكلمة في النفس وسحر الشـعر فـي القلـوب،  
لـــذا نـــراه يتجـــرد مـــن كـــل الـــروابط القبليـــة والأســـرية، ليعـــانق حقيقـــة نفســـه التـــي نـــبض بهـــا 

د إذا حملنـا قولـه لهـا والـذي أتـى ر . وجدانه، لكن، لمـاذا رد امـرؤ القـيس بقولـه، لـه عاشـقة
 اقـديمو  .جـادة الحاد به عـن فعل زمن تلقى الحكم، يغلب عليه كثير من الانفعال، ألفيناه 

 برز كان الشعر جماهيريا، يلقى شفهياً في المحافل والمجالس والأسواق الأدبية، ومن هنا
اهتمام الشاعر بالمتلقي وحرصه على أن يتواصل معه من خلال تقاليـد توصـيل فرضـتها 

  .والصـــــــــدق الـــــــــواقعي للشـــــــــعر ، والإيضـــــــــاح ، والإفهـــــــــام ، لاغظروفهـــــــــا مثـــــــــل الإبـــــــــ
ومن هنا ألفينا لفيفا من الشعراء عبروا عن هذه القضية ، وأبـانوا مـن خلالهـا عـن العلاقـة 

يقــول أحــد ، بــين المبــدع والمتلقــي والتــي تبــرز ســماتها مــن خــلال هــذه الشــواهد الشــعرية 
  :الشعراء

  على المجالس، إن كَيْساً وإن حُمْقا           °°       وإنما الشعر لب المرء يعرضه 
  )20( صدقا: بيت يقال إذا أنشدته           °°      أنت   قائله  بيت وإنّ أشعر 

وفي الظروف نفسها نشأت أعراف خاصة للتلقي مثل العفوية والمباشرة والسهولة والسرعة 
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له، ولا ينهض لاستثمار  والاستهلاك السلبي أو العابر الذي لا يتلذذ النص، ولا ينشط
. رموزه والتوغل إلى ما بعد الدلالات اللفظية والتقاط دلالة اللمح والوحي إذا ما وُجدت

الحميد حنورة بأن يُعْمِل  لا يهتم كما يقول مصري عبد"وصاحب هذا النوع من التلقي 
هذا تضافرت  وإلى جانب )21(عقله أو يُحكّم مكتسباته الثقافية الرفيعة لتقويم ما يتلقاه 

طرائق التوصيل وطرائق التلقي كلتاهما على إيجاد خصيصة شعرية يتنازعها هاتان وهي 
  :هلالتغني بالشعر والإطراب به والطرب 

   )22(إن الغناء لهذا الشعر مضمار  °°تَغَن في كل شعر أنت قائله 
فقد ما وت} الشعر{ثم تأمل كيف تجد نفسك عند إنشاده " :يقول القاضي الجرجاني 

: وفي موضوع آخر يقول  )23( "يتداخلك من الارتياح، ويستخفك من الطرب إذا سمعته
ثم أحسست في نفسك عنده هِزة ووجدت طربة تعلم لها أنه انفرد بفضيلة لم ينازع "

  :وربما يكون هذا هو ماأكده أحد الشعراء بقوله )24("فيها
  أن يقال له شعر فليس خليقاً ..  °° إذا الشعر لم يهززك عند سماعه

وعلـى . إلا إذا فسرنا هذه الهِزة بأنها هِزة الفكر والتأثير لا مجرد الإطراب الحسـي
هـي إحـدى جماليـات التلقـي القديمـة،   )الطـرب والهِـزة والارتيـاح(هذا فاللذة الحسية الآنية 

زيـد لكنها عند بعض النقاد القدامى تجاوزت الحسية والآنية فاختلطت بالدهشـة والتأمـل وم
من اعتصار ألفاظ الـنص وعباراتـه، وتمشـيط دوالّـه بحثـاً عـن المـدلولات،أي إنهـم لـم يقفـوا 
عند هذا النوع من اللذة العابرة وإنما تجاوزوها إلى لذة منتجة تدفعهم إلى البحث عن هـذه 
المـــدلولات بعـــداً وعمقـــاً، وبالتأمـــل وإعمـــال الفكـــر فـــي الـــنص وتحليلـــه وحـــل شـــفراته حتـــى 

 .هذا في الصميم من مسؤولية التلقي، و يظفروا بها

  :لاصة القولخ
أهميـة : عنت لنا من خلال هذه الإطلالة السريعة في هـذا الموضـوع الموسـوم ب

  :التلقي في الشعر الجاهلي ،بعض النتائج نحوصلها في النقاط التالية
ـــة الاتصـــال  الشـــعر- ـــة فـــي عملي ـــة والفعال ـــل الأداة الفاعل فـــي العصـــر الجـــاهلي كـــان يمث
  .التواصلو 
  .تمثل أسس التلقي في العصر الجاهليالرواية والمشافهة والذاكرة -
  .العلاقة بين المبدع والمتلقي في العصر الجاهلي تميزت بالتلاحم والتلاقح-
الشـــعر فــــي ذلــــك العصــــر عبــــر عـــن قضــــايا المجتمــــع ، وشــــاركه همومــــه ، وأتراحــــه ، -

 .عندنا اليوم كان بمثابة وسائل الإعلام-آنذاك-الشاعر-.وأفراحه
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